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  الملخص 

عر يدرس البحث المعارضة الشعرية والوظيفة الجديدة للشعر في عصر غادر فيه الشا    
ذا كانت وظيفة الشعر في وانتقل إلى المدينة وعمارتها وزخرفهاالعربي الصحراء وليلها،  ، وا 

لتصاق بمواجهة هذه الأسئلة، فكان أن عن الااة فإنّ المعارضة لم تفترق مواجهة أسئلة الحي
ظهرت اتجاهات للمعارضة حاول فيها الشعراء جهدهم للتعبير عن ملكاتهم ومتابعة تلك 

نزياحات والثورات لك الإالوظيفة، فلم تكن المعارضة إلا مساحة فنية عبّر فيها الشعراء عن ت
وفق اتجاهات  على ،العباسي لعصراتي حفل بها المجتمع العربي في الاجتماعية والفكرية ال

) المعارضة والانتماء السياسي ، أدائية  متميزة. وقف البحث عند البعض منها مثل :
ومعارضة المثال، والمعارضة التوافقية، ومعارضة رد الجواب، والمعارضة والموضوعات 

 فكريا. الجديدة(، فكانت هذه الاتجاهات مرآة لتطور الشاعر العربي أداءً فنيا وموقفا
 

 المقدمة
أنّ العصر العباسي هو عصر تحولات كبيرة في الشعر العربي وذلك "  فيلا اختلاف       

ن تبلغ مبلغ الزلزال ، عندما أعيد تركيب البنى التي كادت أدثت به إزاحة كبرى ، لما ح
قافات ثالسكانية والاقتصادية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والفكرية ، فكان الانفتاح على 

الذي ساعد هذه الأقوام بوضع عصارة أفكارها تأليفا وترجمة وحضارات الأقوام الأخرى ، 
، فكان للشعر الحظ الأوفر في "تلقي تلك التغييرات  (1)وتعليلًا لإذكاء الفكر العربي" وشروحاً 

ير ولا يزال هو أكثر الأنواع الأدبية استجابة للتغي والاستجابة لها ؛ ذلك إن الشعر كان
يقاعاته وبين التجربة الإنسانية  الاجتماعي والفكري لطبيعة العلاقة بين لغته وأشكاله وا 

 . (2)المعاشة التي تقتضي تعبيرا فوريا عنها"
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أن القصيدة العربية ، على العموم ، كسبت الكثير من  "لكن ما يهمنا فعلا هو      
اسكا ، وأمعنت اللغة في المنطقية في بنائها الفني ، فأصبح النمو العضوي الداخلي متم

. وكان التصاق فن المعارضة الشعرية  (3)بقاموس جديد تلاقفه الشعراء فورا"غتنت التطور وا
ليتمكنوا من راء لتكون لهم عتبة يقفون عليها ، دركه الشعحبال ذلك التطور متينا ، وسبيلا أب

فارتبطت  خلالها بيان قدرتهم وموهبتهم الفنية ، وعلى هذا جاء هدف بحثنا وغايته الأولى،
 .في العصر العباسي فن المعارضة والوظيفة الجديدة للشعر خطواته بمتابعة

 

 التمهيد
أحمد الشايب " المعارضة في الشعر فهوم فن المعارضة ما قدمه لعلّ أفضل تحديد لم     

أن يقول شاعر قصيدة في موضوع ما ، من أي بحر وقافية ، فيأتي شاعر آخر فيعجب 
بهذه القصيدة لجانبها الفني وصياغتها الممتازة فيقول قصيدة في بحر الأولى وقافيتها ، وفي 

 . (4)موضوعها أو مع إنحراف عنه يسير أو كثير"
للشعر العربي أن يتأسس من منحنيين من العمل ،  كان لابد   العباسي،في العصر      

منحى قديم تتضح معالمه في أسلوبه وطرائقه ومناهج قوله ، متأثرا بفكر ، وقيمة التقاليد 
المتوارثة في الشكل والبناء الفني ، ومنحى جديد يعبر عن تجارب وأفكار وموضوعات جديدة 

 نهضوا بسلاح التجديد لفنهم ، أن ي وكان لابد للشعراء ،هي من مهمة المجتمع الجديد
يدعو إلى الانقطاع عن الماضي بل ل لم يكنلابتكار في شعرهم في هذا العصر التجديد واف

منطلقا منه متواصلا معه، ، وانكفأ الشعراء على البيئة الجديدة ليدركوا منها سبيلا إلى  جاء
الحياة الجديدة ، فظهر أدباء اتخذوا  رر عن صو لى أساليب جديدة تعبّ إ التحرر والانطلاق

الابتكار شعارا لهم، فكل فن ابتكر فيه الشعراء العباسيون وأضافوا إليه من ذواتهم وطبعوه 
فق مع الرأي الذي يؤمن بأن "أبا العتاهية . ونكاد نتبأفكارهم حتى جاء فنهم مطبوعاً برسمهم 

.  (5)في شعرنا المعاصر السيدة نازك الملائكة"أجرأ من الرائدة الكبيرة للثورة العروضية 
؛ لأنه سنحاول الابتعاد عن الخوض في بحث مسألة الحديث في  التجديد في هذا العصر

شبع بحثا واستقصاء ،ونثبت في اللحظة ذاتها اعترافنا بنجاح الشعراء  في تطوير أداء أ
 الأخلاقية الوجدانية  .وظيفة الشعر الجديدة الجمالية الفنية إضافة إلى الوظيفة 
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معاني اللفاظ و الوظيفة الجديدة على الأثر عن ألا يمكن لأحد من الدارسين أن يستغني       
والدفع بها نحو التجويد ، وكان الميل إلى التجويد في الأوزان والمعاني واستجلابها  ،والصور

عر في نظمه  فتتحقق له بطريقة فنية جديدة تضع الجمال الفني قيمة وهدفا يسعى إليه الشا
 غايته الأولى في التأثير على الملتقي .

من متون هذه التحولات ولدت اتجاهات التباري بين الشعراء في هذا العصر سواء        
ا من حدً الفة ، فكان التزامهم بالمعارضة أكان لمعاصريهم ، أم لمن سبقهم في العصور الس

لذا جاءت  جديد على الأداء الشعري لعصرهم، التحول المرآة لنقل حدود التباري ، وأيضا 
المعارضة كمساحة فنية تساعد الشاعر عــلى التمكن مــــن التعبير عن ملكته ، ومقدرته أمـــام 

وفق اتجاهات تقترب أو تبتعد خضوعا لفهمه الشعري .  على ما يقدمه غيره مــن الشعراء
 ة حاجات عصره ، وصورة عميقة يعكس بهاوليتمسك بها سلاحا فنيا تساعده على قراء

 داء الشعري التي خلقتها روح عصره .ساليب والطرق الفنية للأتطور الأ
محاولة لمتابعة تطور فن المعارضة ، وكيف حن إذ نقف عند بعض هذه التوجهات ن    

 .نهض به الشعراء في هذا العصر ، إنما يلف قصدنا بعض التوضيح لا أكثر 
 

 والعقدي الانتماء السياسيو  المعارضة/  المبحث الأول
ير من دافعا قويا ، وموجها عاما ، لكث، كان الانتماء السياسي ، والتحيز التام له      

لسياسي اعلان عن انتمائه الإليستطيع بها المعارض من المعارضات في هذا العصر ، 
من  علام لذلك الانتماء ،بدور الإليها فيقوم وقناعته الفكرية لها ، والتمادي أحيانا في الدعوة إ

الانتماء ، ومن ثم محاولة سباب التي دفعته إلى ذلك خلال حرصه الكبير على عرض الأ
 بشكل أو بصورة بعد اثبات موهبته الفنية أمام متلقيهخرين إلى تلك المواقف، كسب الأ

اس ، فهنا ي نؤ تمام لأب ونستطيع أن نشير في ذلك إلى معارضة أبي ،ةغير مباشر ة أو مباشر 
اس نؤ  نجد أبا تمام يذهب في معارضته إلى تمثيل انتمائه السياسي وتفضيله على انتماء أبي

اس يرثي الأمين وأيامه ويصوره بصفات تكاد لا تشبه ما فهو عندما يجد أبا نو  ،الذي آمن به
) ردا  -أي المعارضة  - ــه ضمّنهاى المعارضـة، لأن  موجود في البشر يجد نفسه مضطرا إل

بدوام  التمني بعودة أيام خلافة الأمين خفـياً( عـلى ذاك الانتماء ، وذاك الـتصوير ، وذاك
الذي تزعمه  يتيار السياسالظلها على الناس . فجاءت قصيدته أشبه بالانحياز إلى 

  .المأمون
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 ولائه وعرض تحديه الفني فن المعارضة فــرصة لإثبات من هنا اتخذ أبو تمام من      
علانا صريحا بتفضيل خلافة المأمون وأيامه على ما سبق ه وا  وانتمائه السياسي لــ للممدوح

 الكامل   :(6)من الأيام فنراه يقول
ـــــقال  أل   ــــن  م  د   ــــلامُ           ــــمَّ بها ف ــ ـــ     س  لَّ عُـق د ة  ك   ؟ امُ ـــا لإل م   ه  بْر  ـــــص   م ح 

ـــنفُوا علحْ ر               وا  رُ ـعْبُ ـى ي  ك ابُ الق وم  حـــتَّ ر تْ ر  نُح    واـــــــولامُ  ىَّ ل ي ل ق دْ ع 
ق   ـــليَّ اللَّ ـــفُ و  ـــتَّى ـــوْم  وا ع  ـ ح   ر امُ ــــح   ار  يـد  وف  عــلى الــقُ نَّ الوُ أ              ا  و لُ يَّ ـخ 

ـا م   ــْـوم  و اح   رَّ ــم   ــد إلاَّ ي ــ ــــــ ف ــ ـهحْش  أ                 يو  ـــم  ل   ائ ــ ــــ ك  تيْ ــلَّ ــح  ـم   امُ ــــــغ 
صْـــل   أعْو ام   ى طُو ن ـْان  يُ ك ـ  و  كْ             ا    ـه  ـل  ــس  ــ رُ ذ  فكـــأنَّـو  النّــَ  امُ ــــــــــها أيّـَ ى  

ر   ثــــمُّ أ نيْر تْ أيّـــامُ  ــتْ        ه ــــج   و امُ ــــــــه ـا أعْ أسً ف ــ ـكأنَّ  ب ــــ ـج وى        أرْد ف ــ

البناء نفسه اس ملتزما بنو  فهذا النص عبارة عن رساله فنية يرد بها أبو تمام على أبي      
انتقال ، غرض رئيس ، خاتمة ( فكما امتلك   اس .من)مقدمة ، حسنالذي التزم به أبو نو 

شكواه من الأيام ، فجاء  سرا إبداعيا في مقدمته التقليدية التي جعلها تعبر عن نؤاس أبو
في البناء ، والدلالات ،  قدمه أبو نؤاس ، بمحاولة المجاراةتمام لما صاغه ، و  تحدي أبي

فجاءت مقدمته كذلك تحمل سرًا  ،ح له موهبته من فتح أفق فني جديدوالمعاني وبما تسم
اس في قصيدته التي و و نوعرضه أب المتحدي الفني لما نظمهك وكأننا به ذا ،اا رائعً جماليً 

 الكامل : (7)يقول فيها  
ا !د ارُ  اي ــ تْك      م ــ ام  ــــامُ فع لتْ ب ـ ــك الأيامُ؟               ض  امُ ل يْس  تُض   و الأي ــ ــ

للــــ ـزم ان  عُـــــر امُ                على الذ ين  ع ه دْت هُمْ م انُ الز   ع ر م    ب ك  ق اطنيْن  و 
نــْـزلًا       أي ام  لا أغــش ى لأهْل ـــك    إلّا مُـــر اق ب ــــــةً عـــلـــيَّ ظ ــلامُ          م 

مْ               و أسْ م ع  ا لغُ  ول ــ ـقدْ ن ـ ــهْزتُ  يْثُ أس امُو  ح  م تُ س رْ واة  ب د لوه   االله و ح 
ـل غ أمْرؤ   وب ـــلغْتُ  ــا ب ــ ب ا به      م ــ ـــارةُ            ب ش  ــإذا عُص   ثامُ ذاك  أ   كــُـلّ  ف ــ

ولى ، يبدأ بالانتقال  اس بعد أن يبث حزنه ولوعته من فعل الأيام وعلى ماض  فأبو نو        
إلى مدح الأمين متعمدا توظيف لفظة )ملكُ( للتدليل على قوة خلافته واستمرار ولائه له  

 :  (8) فيقول
ـــك  , إذا ع   ل ــ بْل ه          لا  ي ـعتقتْ ي ـ ل  م   عْد امُ ؤْسُ و الإك  البُ ير  ـداك  ب ح 

لـ د  باْلم ك ا رم  و العُ م  ــك  , ت وّح  فق يدُ         لى ,  ــ  ف يّه , هُم امُ   الـنّـد   فرْد  , 
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ـك  أغَّرُّ  لــ ــ بْ  م  لمْ  ي عْدُ , إذا ش ر  جْه ه ,          بو  يّلُ و الإعْظامُ ت     ك  ال تبْج 
بي يدية التي يقابل بها بناء قصيدة أن حاول الالتزام بالمقدمة التقلبعد أتمام  أما أبو      

لتقاء والتحدي لإفيتخذ من خطاب الخليفة بؤرة ل  إلى مدح خليفته ،اس ، نراه ينتقل كذلك نو 
مكررا اللفظة نفسها )ملك(، ومستغلا  لممدوحفي اللحظة نفسها  فيجدد التأكيد على خطابه ل

 :  (9)يقول أبو تمام اك بين النصين في خطاب الممدوح . إياها في تفجير طاقة الاشتر 
كّفل  الأيــْــ ـتام   ت ــ ائ ه  آ ع نْ  و  ــــتَّ                 مْ ــب ــ ــا أنّ ح ــ دْد نـ ــ  امُ ــــن ا أيــــْـــ ـتى و 
ــائ   ــــأُ سُ مْس تسْلم  لله س ــ ــــ ـذوىّ ت ج                  ـة  ـــمـّــَ  لامُ ـــها لهُ اسْتسْ ضُم  هْ ل ــ

ـــام  ي ن بُ الآثـ ــ افُ مّ ي ـ ث ـُ تج  ــــفكـــأنَّ          ها       ـــــخ  ــــ ـناتُهُ آث ــ س   امُ ــــــــــم ا  ح 
دْلُ ـــا أيُّ ي ـ  ــ ـلكُ الهُمُامُ و ع  ل ك           هُ       ه ا الم  ــ ـضا ء هُ  م  ـ ـليْه ف ـــي الق ــ  امُ ـــم  ع 

جْهُ شْ مُ الله  يُ ما زال  حُكْ   امُ ــفي الأرْض مذْ نْيطتْ بك  الأحْك         هُ      ـــــرقُ و 
على هذا جاءت معارضة أبي تمام لتعبر عن اتجاه جديد في المعارضة يعلن من       

داء عت بين المقاصد الفكرية والأخلالها المعارض عن سعيه للوصول إلى بؤرة نصية  جم
 الفني للقصيدة. 

لم تقتصر قصائد هذا الاتجاه على الانتماء السياسي الصريح بل نجد بعض      
ر بها الشعراء عن انتمائهم العقائدي الذي قد تولدت من مواقف واتجاهات عبّ المعارضات 

انتموا له ، كما في قصيدة مروان بن أبي حفصة في مدح الخليفة المهدي حين عقد البيعة 
: (11)لابنه الهادي

 (الكامل )   
 ا م  ــنْ ذ وي الأر حْ ـــم ار ب  ا              دُون  الأق  مُحْم دً  بيَّ ث  النَّ ر  بْن  الـ ـذي و  ا ي ا

يُ  ح  ب يْن كُمْ               ب يْن  ب ـن ي الب ـ ـنات   الو  امُ ف  ا ع  ط  ق   و  يْن  خ ص   ت  لا  لخ ص   ام  ــــح 
ـال  م ا لل ن   ـع  الـرج  ر                 ة   ـ فريْض س ا ء م  ـز لـتْ ب ـذل ـك سـو   ام  ــ ـ ـالأن ــع ةُ ن ــ

لـيْـس  ذ ا ك  ب ـك ـائـن              ـونُ ي كُ  ىأنّـَ   ام  ــــم  ــالأعْ  ر اث ــةُ و   ب ـن ـات  ني الـ ـ ل ـب    و 
 الكامل    فيعارضه محمد بن يحيى التغلبي فيقول:

ر اث لب ني الب نا ت                      ائـــنُ ــ, وأنَّ ذ ا ك  ال ك   م  لا ي كُونُ ل   ــو  ــــام   ةُ ـ ــ  الأعمْـ ــ
ـنْ م ـال ــه            لل بنْت  ن   ـل  م  م ـتـــْرُوك          صْــف  ك ام  ــام  ــس   ر  ـــــي  ب غ و الـع م    ه ــ
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ل ما ، ورد ك بنى على المحاججةعارضات ، نراها تُ في مثل هذا التوجهات من الم            
وأيام تاريخية ، فــــنرى سعي المعارض إلى إبطال  الأول مـــن أدلة منطقية وفقهية يقدمه النص

 تلك الحجج والأدلة ، فيخلو النصان من العاطفة والصور الشاعرية والخيال الصوري .
الارتكاز الأول هو صحة المنطق وقوام الفكر ، ومركز النص الثاني يدور في أفق     

للمعاني التي طرحها النص الأول . هو البؤرة وهو أفق  هن تعقبومركز النص الأول ، ويكو 
يكشف عن نفس التحزب والانتماء ونرى نصا آخرا   الاشتراك بين النصوص المتعارضة .

ل الرسول يقول فيها مادحا آ ،زديالأ معارضة الكميت في العقدي،
  (الطويل )  :(11) 

م ا ش وْقاً إلى ا لبيْض   طرْبتُ  ن           بُ أطر   و   ذوُ الشّيْب ي لعْبُ و ي  و لا  ل عباً م 
مال             ـة  يـع  مد  ش  ـأح  آلُ ــــي  إلاَّ مـال  ـــــــــف    مـذهبُ  الحق    مذهبُ لاَّ إ ي  و 

لع ــتْ     ط ــ يّ تـ ــ ماء   ن وا زعُ         إل يكــُ ـم ذ و ي آل النــّب ــ قل ـبي ظ   بُ والي   مـن  
ـيْـب ر ب ـع ـدْه ا      هُــمُ  خ  دْراً و  دُوا  ب ــ ـنُي ن          ش ــه ــ ي وْم  ح   و الـدمـاءُ ت ـصـبّبُ  و 
ـ ـلْحْ ل  إف ــ ـمْ تص  واهُمُ     قوم  نْ ه ــ ـي ل ــ ب ى أح  فإنَّ ذ و ي القُ        س   بُ ر  ــو أق قُّ ر 

 البسيط  :(12)الرمة في قصيدته التي يمدح فيها عبد الملك بن مروان التي عارض فيها ذا
أنّ             بــينسك ي نْك  مـــْنه ا الم ـاءـا ب ـالُ ع  ـم   ـــنْ كــُــل هُ ك ــ ــ ىم   ربُ ـــس   يَّة  ر  فم 
ف ـْ و ار  أثف ية  رْ غ   ء  ــــرآو   بُ ـ ــُـتـــــــها الـكُ نْ ــي  ب   هُ تْ ع  يَّ ض   ل  مُشلش        ا       ــــــزُهأى خ 

ه  د  ستحْ أ نْ أشي اع  ع  ال قلْب        راً       ــخب مْ ث  الرَّكْبُ ع   ر بُ؟ـــــه ط  طْر اب  أـنْ م   أمْ ر اج 
نْه ا الصّب ا سُف مْن ة  ن س ف تْ ع  نْ د  ـــم ا تُن          اً      ــعــــم  ــعْد  شَّ ك ــ  ُـبُ ــــالكـتُ ة  طْيَّ الرُ ب ــ

ـبُ ــسنكْباءُ ت       ا        ـ ـ ـــهف  م ع ار   أغش تْهُ  عصنْ الدّ م   لاً يس     ـبُ ــأعلاهُ ف ي نسحـــــــح 
ن ــــه وَّ ــــرَّا بارح  ت ــــ          ــــا      لا بل هو الشوقُ من دار  ت خ  ـــرَّا سحاب  وم   ر بُ ــم 

 ،لغة ، ودقة سبك وعمق معاني وحسن تصويرما بلغه الشاعران ، من قوة  رغمف         
ن ثم ا العام عن كشف انتماء الشاعرين العقدي أولا، وممعدا في غرضهتلكن نصيهما ، لم يب

التزامه بنفس البناء من معارضة الكميت لذي الرمة هو الذي نراه انتمائهما السياسي ثانيا ، 
ن اللغة الصعبة الموغلة في لابتعاد علقصيدة العربية مع حرصه الواضح  الالداخلي 

فتمسك ذو  ،طة بروح المدينة والبيئة الجديدةارتباطها بالطبيعة الصحراوية فجاءت لغته مرتب
مُعلَنا من خلال استعماله لمفردات مثل) مشلشل،  الرمة بمعجم شعري يعكس انتماءه البدوي

ي أو في أقل والدعص، وأثأى، ...(، وتمسك الكميت بمعجم شعري يعكس انتماءه الحضر 
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غاية يعكس رفضه للتعبير بذلك المعجم الصحراوي فنراه يستعمل مفردات مثل) طرب، 
ولذلك يمكن لنا الحكم على إن المعارضة قد تشكلت بمساحة فنية ومذهب، ويلعب،...(، 

استطاع بها ومن خلالها الشعراء صبغ روح عصرهم  ، وكذلك سمح لهم هذا التوجه من 
قد يأتي  ن الغرض الرئيسأ من شخصيتهم أمام ممدوحهم ، فعلى الرغمالمعارضة من تقديم 

باستعمال  متلبسا بلباس المدح والولاء الكامل للممدوح لكنها لا تنقطع عن اصرار الشاعر
  .مستوى لغوي يؤمن به سلاحا فنيا يستطيع من خلاله التعبير الصادق عن مشاعره

 

 المبحث الثاني / معارضة المثال
أنفسهم أمام مثل   أعلى، انحازت نفوسهم إلى  الشعراء يأتي هذا التوجه عندما يجد      

ملًا وتزاحمت الآمال في صدورهم للوصول إلى درجة نتاجه ، فذابوا عشقا وأ الوصول إلى
ونستطيع أن نمثل لهذا الاتجاه ، أدائهم ، فكانت المعارضة اختبارا حقيقيا لموهبتهم الشعرية

صوره ، و الذي كان كثيرا ما يحاكي  فيها المتنبي في" أفكاره ، ات الشريف الرضي معارض
كما في قصيدته التي يقول ،  (13)في فلسفته في الحياة والناس" له ونفسيته ، وبقي خاضعا

 الوافر :  فيها
ك مْ ي بْق ى الرميُّ ـــن ا اللــــيالبُ ل  غـغ البُ ثــُــمَّ ت  نُ  ـل ى ال نب   ي         و   ال  ــع 

ن طْم عُ  أنْ ي مْلَّ  ـن  ال ت قاض   و   ال  طـــبالم ل يْس  ي ـضْجُرُ  ي         غ ـريْم  ـم 
ـْـعثُ  عت ن ظْرُ ك ـيْف  ت سْف  أ  ت ــ ـي اليْن ا و  يّ          ل ــ  ل ـجب ال  ار بــــــبـالن و اص 

نـــوُ ر هُ           وْد  ــط   كل   الس يْلُ ذّرْو ة   طُ ــي حـ ـ  ل  ــنا بالْج   ال  ـــمو ال ر   ا د 
ا   ـــــي  الأيَّامُ ج  اي ا          ةُ ئر هـ ــ مُ  الق ض  ـر   ــلحقةُ و   با لأوالــــيالأو اخ 

ـــــــن  يُ  ر   د ن وْنا           ف إنْ  ود  رُ ينَّ الوُ م ــ ل ى المو ار  ض   ال  ــبد  بالح  بْن  ع 
 الوافر  : (15)لاميته التي عارض فيها المتنبي في 

ــ ـعدُّ  ت ـْـقــوالــع و ال ة  لم شْر ف يّ ا ن ــ ــنُونُ لُ تُ ـي        و   ال  ـــت  ـق   ب لا نا الم 
م ا ي           ات  ــب  قر  مُ  قُ ــرْت بطُ الس ــو اب  تو   ب ب  ي  ج  نْ و  ــنْ خ   اللي الي ن  م 

ـــنْ ل ـم يْع ش ق   م  ل كنْ لا س بيْل   ديماً         ـ ال دُنيْا ق و   ال  ـص  إل ــى الو   و 
ي ات  ن ص   بْيب  يبُك  في ح  نْ ح  ي   ن صْيُبك  ف ي م نام ك           ك  م  نْ  خ   ال  ـم 

تىَّ   باْلأرْز اء   الد هرُ  ير م ان   ش ا ء   ي  ؤاد  فُ          ح  ـــنْ ن   ف ـــي غ   بال  م 
ـوْت  ل مْ ي فج   كــــأنَّ  ـمْ ي ــْـخطُ          ب ن فْس   عْ الم  ل ــ  ب ال  ب   خلوق  ــل م   رْ و 
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ومحاولة مسايرة سنن  نجد فيها الإعجاب الواضح من الشريف الرضي لروح المتنبي      
وكذلك نجد الشريف  .وروعة الصياغة (16)في " لغته وألفاظه ومعانيه" له محاكيا المتنبي فبقي

 الطويل     : (17)الرضي ينظم معارضة أخرى في قصيدته
ل ى العز   ي ت   ـــتْ مُ  ع  ـ ـكين ة             ة  لا م  م  ـــالمُ  م  ــشُ ي ا ب  ـــنْ الدُنْ ـــيلُ ع  ز  ت  مُسْت ــ  ر اغ 

ل ى الجُ  ا طرْ ع  خ  ط ار  ابْن  حُرَّة   ىلَّ و  م             خ  نْ ز اح  ا  ــزا حم   مُ يالــ ـعْظ الأمرُ  و   ف ــ
  الرمل   : (18) قصيدتهالتي عارض فيها بشار بن برد في    

ل ك نْ ل مْ أن مْ  لْ ي طُ ل ـمْ  نــّي اْلك ر ى ط يْ            ل يْلي و   مـــــأل   ف  ـون ف ـى ع 
ي ل ن ذا  قــُـلْتُ ل ه ا جُود  ــر ج تْ     ا        ـو ا  ن ع  بالصَّ  خ   مــــمْت  عن لا و 

نَّ  بْد  ع  د م  ن ل حْــــم  ـد  م ـْأنــــّــني يا ع ب    ي       مى واعل  ن ف سي ي ا ع   و 
اختلاف البحر الذي التزمه الشريف الرضي في قصيدته هذه، لكنّنا  من رغمال على      
عي كل طاقته الفنية بغية الوصول إلى مستوى من يعارضه يشحذ كل همته ويستد ه نجد
الروحي والمستوى اللغوي ، بعد أن يحقق اشتراك نصي من وحدة الخطاب داءه الفنيوأ

المحافظ على جزالته وتماسك ألفاظه المضاف إلى وحدة القافية، فكانت بحق معارضة تشهد 
 . للشريف بقدرته وموهبته

تنتمي قصيدة أبي تمام التي يعارض بها بشار بن برد إلى الاتجاه نفسه في معارضة      
 الطويل   : (19)ومثاله في قصيدته التي يبدأ فيها بالقول  ،أستاذه 

ـبـه         ـواح  ص  ف  و  يْ يُـوس  ـو اد   ه ــُف ع زَّم ا ف ق دْم ا أدْر ك  السؤل  ط ا لب   هُنَّ ع 
 هوغارب ـُ للــحادثــات   ـهُ فــذروت ـُ          هُ نفسُ  العزم   لم يستخلص   إذا المرءُ 

ـــا ل  أع ا ذ رْك باً      أــي م   هـــ ـلم ات  را كبُ ف ي المُ  م نهُ  خشن  وأ    خْش ن  الْل يْلُ م 
 الطويل      : (21)  معارضا فيها بشار في قصيدته 

ـف ا ودّهُ  رَّ   ج  اح   أوْ ملَّ  فازْو   ه ـُــأ نْ لا ي زالُ يُـعـات ـبـــ وأزْر ى به           هُ     ــبـص 
لْوة  و لا       الـه ـو ى           خـ ـليْليَّ لا ت سْتن ك را لـوْع ة   ب ا ئـب الم حْزون   س   ه ـُش طتْ ح 

 هـبُ وطبائ ـ  هُ ومــا كــان  يُــلـ ـقـي  قلبُ                 ه  ـــم ا تلق ي  بُع يْدة ع ي ن   اْلن فس   ش قيُّ 
ب  إ  ــتُ بْ ر  أ        ــا         ــــم  نّ إه  قال ت  بْ ال ذَّي إنْ ر   وك  أخُ  ــات ــ  ـانـيــتنْ ع   هبُ ه لان  ج 

يجد نفسه وينظمها عندما إلى هذه المعارضات  ن المعارض يلجأيمكن ملاحظة أ       
مع شاعر يقتنع بأفكاره خاضعا ومؤمنا بفلسفته وبقدرته الشعرية متمنيا الوصول إلى  "متوافقا
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مكانته ، وتكون دائما بدافع التقدير والإعجاب والتحدي للذات ،فتعمل المعارضات على 
ض قاع ي، فيكون للإ( 21) اءة طريقهم في محاولاتهم لابتكار المعاني الجديدةصقل موهبتهم وا 

ل من استلهام المُعارِض لتلك القدرة الفنية في سهّ الفني الذي يحققه الإطار الخارجي عاملا يُ 
 بي فراس الحمداني في قصيدتهنتلمس التوجه نفسه في معارضة أ إثبات ذاتها أمام مثالها.

 (الطويل) :(22) التي يقول فيها
يْل   ــــــــا ل جم  ـــــو ابُ            و   أم  نْد كُنَّ ثـ ــ  ــابُ ؟ـــتم ـ  كُــنَّ عنْــــد   سيء  لمُ لا ع 
ــــــاز لتُ  م ــ بّةً  ىرْضْ أو  ــــد يْ             بْالق ل يْل م ح  م ا دُون  الك ثير   ه  ل ــ  ابُ ــج  ح   و 

ضُ اك ذ   ـــو اب   ك  الود ادُ الم ح  ى ل هُ            ثـ ــ ليْه ع  خو لا  يُ  لا يُرْت ج   ابُ ــقش ى ع 
نْك  الــــودُّ  نلتُ إذ ا  كــُـــلُّ           ن    ــــــه يّ  فالُكُلُّ  م   ر ابُ ــالتُر اب  تُ  ف وْق   ال ذيَّ  و 

 الطويل   :(23)في قصيدته  المتنبيالتي عارض   
ن  ض الـقُ يبت ب يفى  ي خ  س               ابُ ـــض  خ   البياض   نَّ أنّ ل ي ن ىً كُ مُ   ش بابُ  رو 

ي  لّ  تُرفع  نْ أو ه لْ نا فع  دُون  الـ ـذي أم  نْك  ح  الحُـجْبُ ب يْن نا               و   ابُ ــج  تُ م 
ــــا خ فَّ  س لام ي حُبَّ  ق لُّ أ نْكُمُ                م  ن   ــتُ و أسْك ـُ ع  ا لا ي كُو   و ابُ ـــج   ك يْم 

لُى الحُب  ر شْو ةً  ي ع  م ا أنا ب الب اغ  يفُ ه                   و  ع  ليه  بغيُ  وىً ض   و ابُ ــث   ى ع 
ـــنْك    ر ابُ ــراب  تُ التُ  الذ يّ فوّق   كــُــلُّ و ه ي ن                 فالم الُ  الـــوّدُّ  إذ ا ن لْتُ م ــ

ها تنحو منحى النظم الشعري القديم من على مثل هكذا معارضات أنّ ن الملاحظ إ      
شعراء في حيث البناء الشكلي وقوة التراكيب، أما في مستوى الارتباط والالتزام بين ال

فنرى أبا فراس غير  ،لغرض  هو العنوان الأول للمعارضةطار واالمعارضة فتكون وحدة الإ
الصياغية؛لأنّه أحس فيها بعدا آخرا وفرصة جديدة قلق من إعادة استعمال نفس التراكيب 

  . تهيأت أمامه لإعطائها روحا جديدة
 

  الجديدة وعاتضالمعارضة والمو المبحث الثالث / 

غراض لعصر قد خضع إلى موضوعات جديدة وأن شعر هذا اأن نوهنا إلى أسبق        
دافعهم بذلك قناعتهم  ،يتبارون فيها اخذو روح الشعراء وخيالهم وأفكارهم فأ سيطرت على

فكان طابع نتاجهم يغلب  ،بضرورة توافق الشعر مع روح العصر الجديد الذي يحيون فيه
عليه الفن والجمال وروح الابتكار والسعة في الخيال مع الموائمة الرائعة في التعبير وحسن 

 اختيار الألفاظ والدقة في التصوير.
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ين الورد في وصفه للمعركة ب ضاتها ، معارضة ابن الروميراض ومعار غومن هذه الأ    
                                         الكامل  : (24) يقول   والنرجس تحيز فيها للنرجس، إذ

ج   رْد    لتْ  خُدوْدُ خ  نْ  تْفض    الو  لًا  تورْدُّ                ه  يلم  ـج  لي ه  ش اهدُ خ ــ  ه ا  ع 
ن  أبى              ا ب    ينُ بالف ضْلُ  المُ ل لن رْج س    نْ    و ا  اد   ع  ح   دُ حائ ة  لط رْيقاو 

ــــابيْح  حي   تار ةً   الس ـم اء    كي  م ص  ابيح                 و   دُ اص  الوُجُوه  تر   ي حكي م ص 
رْدُ  ه               م  اف رْد   ف ي    -فت ش ت   ل وْ  -و الو   و احدُ   لهُ  سم ي    لاح  ا فيْ  الم  سْم 

 على ابن الرومي ( : راداً )(25)حمد يونس والتي فيها يذكر صاحب زهر الآداب قصيدة أ     
 الكامل

ــــــا م نْ ي شْبَّ  ر   هيــ ــ  دُ ـــــك  راقم  فهْ  إنَّ  هْ ت نــــــبّ  عْـــج  دُ             نرْجس اً بن ــ ــواظ 
رْدُ أصْدقُ  ـــــو  ك ايةً  لــخُد ود  ل والــ ــ ــــــْـحدُ            ح  احدُ  ي ا هُ ف ضل   ف ـع ـلام  تج   ج 

رْد  إن قُ  ـــو  ــــــا ف ي الم         سْمه     افرْد  ف ي  لْت  إنّ الــ ــ  دُ ــو اح   م ي  لهُ س   لاح  م 
 اردُ ــطعُ و في اسمه  كُ شر  يُ  والبدرُ       ري     ــــــها والمشتاسم  ب فردُ تُ  فالشمسُ 

لسان الخلفاء ومحاكاة بعضهم الآخر،  جد المعارضة في هذا العصر تجري علىقد ن      
 الكامل        :(26)كأبيات المستعين التي يقول  فيها

 ـان  ــظ  فــوات ر  الأجفــــــــــعجبًا ي هابُ الليثُ حــدَّ سنانـــــي                  وأهــــابُ لح
وى  الإعراض  واله  ــبًا                ــتــــــــوأقار عُ الأهـــوال  لا مُ   جران  ـــــــــــمنها س 

ــــمُ الأبـــــــرُ الوجــزهــــ                 دُّمــــىــوت ملكتْ نفسـي ث لاث  كال  دان  ــوه  نواع 
 (الكامل)  :(27)يعارض  فيها أبيات هارون الرشيد التي

 ان  ـــوحللن من قلبي بكل مكــــات عناني                  ملك الثلاث الآنس
 واطيعهن وهن في عصيانيـها                  ــــمالي تطاوعني البرية كل

 انيــوبه قوين أعزُّ من سلطـــطان الهوى                  ما ذاك إلا أنَّ سل
وخضوعه لسلطان الهوى وهو الخليفة الذي   ، ( 28)" فحاكاه في معانيه وعدد معشوقاته"    

 يهابه الجميع ويخضع له، وكانت تلك هي البؤرة التي وقف عليها النصان .
رة بأداء شعري جديد مرتبط بروح العصر وموضوعاته الجديدة ، ب  عَ فتكون المعارضة مُ        

سرارها النظرة إلى الحياة وأ م الفني .فيولتعبر كذلك عن ارتباط الشعراء مع بعضهم واشتراكه
 الجمالية .
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 الخاتمة 
استوعبت الوظيفة التي اعتنقها الشعراء في إن المعارضة الشعرية قد إلى هنا يتضح       

 العصر العباسي ، فجاء بحثنا هذا ببعض النتائج منها : 
جاء  ن دقائق حياتهم الجديدة ، إذأداة للتعبير الفني عإن المعارضة نجحت بوصفها  .1

نزياحات التي الإبروح التجديد المتولدة مع روح العصر وعمق  اً الأداء الشعري مرتبط
 اهتز لها المجتمع العباسي . 

الإطار الخارجي للقصيدة ؛ لكن المعارضة   لا يلتزم الشاعر المعارض بوحدة قد .2
تنكشف من خلال المقصدية المعلنة ، والآصرة التي تجمع هدف وغرض شاعري 

 النصية . التي تعلن عن اشتراكهما في الرؤيةين القصيدت
في بطون كثير من  اإبداعي افنلمعارضة المساحة التي تليق  بها بوصفها احتلت ا .3

 الدواوين لشعرائنا الكبار .
العصر عن روح الوظيفة الجديدة للشعر المرتبطة بدقائق  في هذاكشفت المعارضات  .4

 الحياة الجديدة التي خضع لها المجتمع العربي في ذلك العصر .
استوعبت المعارضة مستويات الأداء الشعري ، وعلى تنوع الأغراض التي قصدها  .5

الشعراء . وموضوعات شعرية جديدة ، فعكست المعارضة مساحة فنية استثمرها 
خير استثمار في عكس روح عصرهم وحاجات زمانهم من التعبير والأداء الشعراء 

 .الفني
حد أهم الدوافع التي انطلقت منها معارضات هذا شكل الحضور للأخر الفني ، أ .6

 .العصر 
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The paper deals with poetic dissent and the new poetic function in an 

epoch in which the Arabic poet has abandoned the desert with its night 

and fatigues and moved towards the city with its buildings and 

decorations. If the function of poetry is in answering life's questions, 
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the dissent did not leave sticking to confront these questions. 

Therefore, there have appeared many opposition attitudes through 

which poets labored to express their aptitudes and to cope with this 

function. The opposition was but an artistic space through which poets 

were able to prompt those changes and the social and intellectual 

revolutions in the Arabic society during that period of time by virtue 

of distinct performance approaches. The paper focuses on some of 

them like; dissent and political affiliation, model opposition, harmonic 

dissent, answering opposition, and opposition and the new topics. 

Thus these attitudes were a mirror of the Arabic poet's development 

artistically and intellectually.   
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